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397769 ‐ الفرق بين الفرح والسعادة

السؤال

ما هو الفرق بين الفرح والسعادة؟ إذ ذُكر الفرح ف سورة القصص: (إن قارون كان من قوم موس فبغ عليهم وآتيناه من

النوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أول القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين (76))، والسعادة ذكرت ف قول

ادرذَا اغَةٌ، فَاضم ِبا رلَقَةٌ، يع ِبا رنُطْفَةٌ، ي ِبا ري :قُولا يَلم محبِالر لكو لجو زع هنَّ اله عليه وسلم: ( اال ه صلرسول ال

انْ يقْض خَلْقَه، قَال: اذَكر ام انْثَ؟ شَق ام سعيدٌ؟ فَما الرِزْق واجل؟ فَيتَب ف بطْن امه) صحيح البخاري (٣١٨)، أتمن أن

يون الجواب واضحاً، وكافياً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

معن الفرح 

.ثْقَالا خَرانِ، وزفِ الْحَخ َلا عمدَهحا دُلنِ، يَصا اءالْحو اءالرو الفرح خلاف الحزن، يقول ابن فارس: "الْفَاء

نْتُما كبِمو قرِ الْحضِ بِغَيرا ونَ فحتَفْر نْتُما كبِم مذَل :َالتَع ‐ هال قَال .فَرِح وا، فَهحفَر حفْري فَرِح قَالي ،حالْفَر لوفَا

تَمرحونَ [غافر: 75] . والْمفْراح: نَقيض الْمحزانِ". انته من"مقاييس اللغة" (4/ 499 ‐ 500).

وقال "الراغب": "الْفَرح: انشراح الصدر بلذّة عاجلة، وأكثر ما يون ذلك ف اللّذات البدنية الدّنيوية، فلهذا قال تعال: (ليلا

تَاسوا عل ما فاتَم ولا تَفْرحوا بِما آتاكم) [الحديد/ 23]، (وفَرِحوا بِالْحياة الدُّنْيا)[الرعد/ 26]، (ذلم بِما كنْتُم تَفْرحونَ)[غافر/

75] ... ولم يرخّص ف الفرح إلا ف قوله: (فَبِذلكَ فَلْيفْرحوا) [يونس/ 58]، (ويومئذٍ يفْرح الْمومنُونَ)[الروم/ 4]".

انته من"المفردات ف غريب القرآن" (628).

وانظر مادة ‌(فرح) ف "المعجم الاشتقاق المؤصل": (3/1653).

ثانيا:
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معن السعادة

السعادة خلاف الشقاوة، يقول "الجوهري": "والسعادةُ: خلاف الشَقاوة. تقول منه: سعدَ الرجل بالسر، فهو سعيد، مثل سلم فهو

سليم. وسعد بالضم فهو مسعود.

."عودسه فهو موأسعده ال ..

"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" (2/487).

وقال ابن فارس: "‌(سعدَ) السين والْعين والدَّال اصل يدُل علَ خَيرٍ وسرورٍ، خَف النَّحسِ. فَالسعدُ: الْيمن ف امرِ".

"مقاييس اللغة" (3/75).

ثالثًا:

ورود الفرح ف القرآن الريم

ورد "الفرح" ف القرآن الريم محمودا، وورد مذموما، وسبق النقل عن "الراغب"، أن الفرح لم يأت محمودا إلا ف الفرح

بالقرآن، ونصر اله للروم عل الفرس.

وأما السعادة فلم تأت ف القرآن إلا ف سورة هود، قال تعال: يوم ياتِ  تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ (١٠٥) فَاما

الَّذِين شَقُوا فَف النَّارِ لَهم فيها زَفير وشَهِيق (١٠٦) خَالدِين فيها ما دامتِ السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ انَّ ربكَ فَعال لما

يرِيدُ (١٠٧) واما الَّذِين سعدُوا فَف الْجنَّة خَالدِين فيها ما دامتِ السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ عطَاء غَير مجذُوذٍ (١٠٨)

هود/108-105.

عطَب رنَافا يما، وِهشَرو الَةالْح وءس يا ،ةالشَّقَاوو بِالشَّقَاء سذَا تَلَبا ،شَق نةٌ مهشَبفَةٌ م؛ صيلفَع :الشَّققال "الطاهر" : "و

الْمتَّصفِ بِها.

والسعيدُ: ضدَّ الشَّق، وهو الْمتَلَبِس بِالسعادة الَّت ه احوال الْحسنَةُ الْخَيِرةُ الْمَئمةُ للْمتَّصفِ بِها. والْمعنَ: فَمنْهم يومئذٍ

."خَاءرو ةمعن ف وه نم منْهمو دَّةشذَابٍ وع ف وه نم

انته من "التحرير والتنوير" (12/164).

رابعا:
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لفظ السعادة ف النصوص الشرعية

َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نأما الحديث الذي رواه البخاري (3333)، ومسلم(2646)، واللفظ للبخاري: ع

ِبا ري :ا قَالخْلُقَهنْ يا ادرذَا اغَةٌ فَاضم ِبا رلَقَةٌ يع ِبا رنُطْفَةٌ ي ِبا ري :قُولا فَيَلم محالر ف لكو هنَّ الا :قَال لَّمسو هلَيع هال

. هما طْنب كَ فذَلك تَبفَي لجا افَم ِزْقا الريدٌ فَمعس ما شَق ِبا ري َنْثا ِبا ري رذَكا

فالمقصود به كما يقول "الوزير ابن هبيرة" : «فأما السعادة والشقاوة، فإن من سبقت له السعادة فإن اله سيوفقه لعمل أهل

السعادة إلا أنه لا يؤمن عليه، فإن عمله لا يؤمن عليه آفات عمله إل وقت موته، أن ينقلب حاله فيختم له بعمل الأشقياء، ويون

قد كان سبق ف علم اله تعال الذي أظهره إل الملك أن هذا يعمل أو بعمل أهل الخير، ثم يختم له بعمل أهل الشر حت لا

يركن أحد إل عمل فيون هذا ممن كتب شقيا إلا أنه نادر ف الأشقياء.

ويون السعيد قد يسر لعمل أهل السعادة، إلا أنه قد يعمل الواحد منهم بعمل أهل الشقاء فأدركته الرحمة فلم يقنط من رحمة

ربه وتاب إل اله عز وجل عند آخر نفس فتختم له بالسعادة، وهذا مما يون سابقا ف العلم أنه يجري لذلك، إلا أن هذا يون

نادرا ف السعداء أيضا"، انته من"الإفصاح عن معان الصحاح" (5/ 54-53).

وظاهر أن المراد بالسعادة هنا دخول الجنة، والنجاة من النار.

.ه تعالأهل الإيمان، وأنهم السعداء عند ال سياق الثناء عل ريم لم تأت إلا فالقرآن ال والحاصل: أن السعادة ف

بخلاف الفرح؛ فإنه ورد ف القرآن ممدوحا ومذموما.

فأما الفرح المحمود، فهو فرح المؤمن بهداية ربه له، وتوفيقه لما يحبه ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح؛ فهو " فرح بفضل

اله، حيث وفَّقه لها وأعانه عليها ويسرها له. فف الحقيقة إنّما يفرح بفضل اله ورحمته.

بِيا، ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرح باله والسرور به، فيفرح به إذ هو عبده ومحبه، ويفرح به سبحانه ربا وإلها ومنعما ومر

أشدَّ من فرح العبد بسيِده المخلوق المشفق عليه، القادر عل ما يريده العبد، المتبوع ف الإحسان إليه والذّبِ عنه".

وأما الفرح المذموم فهو الذي "يبسط النّفس ويلهِيها، وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها".

"وأيضا: فإنّ الفرح بالنّعمة قد ينسيه المنعم، ويشتغل بالخلعة الت خلعها عليه عنه، فيطفح عليه السرور حتّ يغيب بنعمته عنه.

وهنا يون المر إليه أقرب من اليد للفم".

ءَش لك ابوبا هِملَينَا عفَتَح وا بِهرا ذُكوا ما نَسفَلَم :قوله تعال :ر ما لم يقارِنْه خوفأنّ‌ الفرح من أسباب الم عل ا يدلومم"

حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً [الأنعام: 44]. وقال قوم قارون له:  تَفْرح انَّ اله  يحب الْفَرِحين [القصص: 76].
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فالفرح مت كان باله وبما من اله مقارنًا للخوف والحذر لم يضر صاحبه، ومت خلا عن ذلك ضره ولا بدَّ".

وقد لخصنا ما سبق من كلام حسن جميل للإمام "ابن القيم" ف "مدارج السالين" (3/ 513 ‐ 517).

واله أعلم.


